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المقدمة
ــاعرين  ــعر الش ــاول أن ندرس فی هذا البحث کلمتی "رندی" و"الظرف" فی ش نح
الکبيرين حافظ الشيرازی وأبی نواس. أبونواس من شعراء القرن الثانی للهجرة الذی 
ــيين الثلاثة، هارون الرشيد، الأمين  ــرة إيرانية وقد عاصر الخلفاء العباس انحدر من أس
ــان الغيب وکان يعيش  ــاعر إيرانی کبير، لقّب بلس ــيرازی وهوش والمأمون. حافظ الش
ــن للهجرة وقد تخلّد فی ذاکرة الفرس  ــيراز-وهی مدينة إيرانية- فی القرن الثام فی ش

وغيرهم طوال عصور مديدة . 
يرجع وجه الشبه بين الشاعرين إلی أنهما کانا يعيشان فی بيئتين متشابهتين من حيث 
ــمان بمطالبة الحريّة والکراهيّة  ــروف الإجتماعية إلی حدّ ما، ثم أن کليهما كانا يتّس الظ
عن القيود الاجتماعية والسياسية، وهذا قد سبّب الكثير من الشبه اللافت للنظر بينهما 
ــرا الی ما سمعناه حولهما فی  ــة المفردتين المذکورتين وما يجدر بالانتباه هوأنّه نظ خاص
ــيرازی  ــتهر الش ــعاً. فقد اش ــة الأولی، يبدو أنهما يبتعدان عن بعضهما بوناًٌ شاس الوهل
ــزال يرنّ فی آذاننا صدی  ــی تدخل فی إطار العرفان والألوهية؛ بينما لاي ــعاره الت بأش
تحلل أبی نواس الخلقی؛ فمن ينظر إلی الديوانين بهذه النظرة الضيقة معتمدا علی الآراء 

المسبقة بالنسبة إليهما ربما قد يفشل فی دراسة أشعارهما بنظرة متحايدة ناقدة. 
ــوء منهج وصفی –  ــعرهما بنظرة فنية فی ض ــوف ندرس فی هذا المقال ش ــذا س وله

تحليلی ونقوم بالمقارنة بينهما بما نجده فی وجدناه فی ديوانهما. 
ــادا علی جذورهما  ــين ثم نقارنهما جنباً الى جنب اعتم ــی البداية ندرس المفردت ف

اللغوية والتأريخية. 

الظرف فی اللغة
جاء حول هذه الکلمة فی المعاجم اللغوية:

ــاً، ظريفاً، بارعاً. وقيل: الظرفُ فی الوجه: الحســن  «ظرُفَ الرجلُ: کان لطيفاً، کيّس
وفی القلب: الذکاء، وفی اللسان: البلاغة.» (المعجم الوسيط)

ــف: مليحٌ، جذّاب، ذکیّ، وديعٌ.»   ــف: ذوالظرف، بليغ جيّد الکلام. ولدٌ ظري «والظري
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(المعجم الغنی) کلام ظريف: بليغ جيّد
ظَرِيف: جمعه ظريفون وظِراف وظُرفاءُ ، وظَرِيفة: جمعها ظريفات وظرائفُ وظِراف

١. صفة مشبَّهة تدلّ علی الثبوت من ظرُفَ : بارع حاذِق، ممتع فَكِه 
٢. «شخص يشتهر بسرعة البديهة وبالقدرة علی التعبير المثير للبهجة أو للترويح عن 

النّفس.» (معجم اللغة العربية المعاصرة)
ــبة للعلاقة التی أدّت إلی الوحدة بين الظرف والزندقة فی بعض الأحيان  وأما بالنس
ــو يحتاج إلی التعمّق. فقد نری فی ديوان أبی نواس بعض العبارات کـ"ظرف زنديق"  فه

و"أظرف من الزنديق" وما نراه فی المستندات التاريخية والأدبية. 
«الزندقة: هذه الکلمة ليســت عربية فی الأصل بل مأخوذة من مفردة فارسية وهی 
ــتا" کتاب زرادشت تأويلا  "زنديک" .کان يطلقها الفرس علی صنيع من يؤوّلون "الأفس
ينحرف عن ظاهر نصوصه، ومن أجل ذلک دُعی  مانی ومن فُتن به من الفرس بزنديک. 
ــی ليشتمل علی کل من استظهر نحلة  ــع فی العصر العباس وأخذ مدلول هذه الکلمة يتس
من نحل المجوس، واتسعت الکلمة أکثر من ذلک فشملت کل إلحاد بالدين الحنيف وکل 

مجاهرة بالفسق والإثم.» (ضيف، ١٤٢٦: ٣/ ٧٩)
ــی هی اختلاف الثقافات  ــباب التی وقفت وراء الزندقة فی العصر العباس إن الأس
ــة آنذاک من ناحية أخری؛  ــيات والديانات من ناحية والنهضة العلميّة الذهبي والجنس
ــفية المختلفة، التجريبية منها والكلامية دورٌ هامٌّ ساق الأذهان  وكان لتطور العلوم الفلس
ــعراء.  إلى حرية الفكر؛ هذه إضافة إلی تبذير الخلفاء ومن فی بلاطهم من الوزارء والش

كل ذلك قد فسح المجال لشيوع ألوان من الزندقة منها:
١. الزندقة الاجتماعية التی تتمثّل فی الظرف والمجون. 

٢. الزندقة الدينية التی تتمثّل فی المعتقدات. 
٣. الزندقة الفکرية التی قد انبعثت من التقدّم العلمی، فشاع النظر إلى الأمور بشکّ 

وارتياب. (عطوان، ١٩٨٤م: ١٨)
ــين ٢و٣ ه /٨و٩م ابتعدت عن معناها  ــتبعد أن نری أن الزندقة فی القرن «فليس بمس

الأصلی وأخذت تدلّ علی حريّة الفکر.» (آذرنوش، ١٣٦٨ش: ٢/ ٣٤٧)
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ــعر أبی نواس إلی يحيی بن زياد الذی  عبارة "تيهُ مغنٍّ وظرفُ زنديقِ" تشــير فی ش
ــذی کان متّهماً بالزندقة واعتُبر أظرف  ــاء اسمه فی الأغاني لأبی الفرج الأصفهانی؛ ال ج
ــاس وأنظفهم. هذا الکاتب ينصّ علی أنّ هذا الشــخص کان معروفاً بـ "أظرف من  الن
ــق". ثم جاء فی هذا الکتاب أن "الحارکی" وهومحمد بن زياد کان يتزندق تظرّفاً  الزندي

وتملّحاً ويخاطبه ابن مناذر:
ــا أباجعفَرٍ ــادٍ ي ــنَ زي ــا اب ــيرَ ما تخُفیي ــرتَ ديناً غ أظه
ــرِ باللفظِ فی ــدِقُ الظاه ــفِمُزَن ــیَّ عَ ــلامٍ فَت ــنِ إس باط
ــا ولکنّم ــقٍ  بِزِندي ــتَ  ــرفِلس بالظَّ ــمَ  تُوسَ أن  أردتَ 

(ابوالفرج الاصفهانی، ١٩٨٦م: ١٨/ ١٨٧)  
ــيما  ــيين کانوا بالمرصاد لمن يعتنق الزندقة ولاس «والجدير بالذکر أن الخلفاء العباس
ــعل لهم حرباً لا هوادة  الزندقة الدينية؛ فأمر المهدی باتخاذ ديوان خاص لمعاقبتهم واش
ــتملت  ــعت حتی اش ــيف بل اتس فيها ولا لين، وهذه الحرب لم تقتصر علی الحرب بالس
ــانية، لسان المتکلمين الذين مضوا يجادلون وينقضون الشبهات بالبرهان  علی حرب لس

الساطع.» (ضيف، ١٤٢٦ق: ٣/ ٨٠و٨١)
فســح شيوع الثقافة الفارسية فی المجتمع العباسی المجال للإستمتاع باللذات وكان 
قد مردّ ذلك إلی مکانة الخمر عند الفرس ولاسيما الملوک الساسانيين. هذا مضافاً إلی 
ــيين وفتحت الأبواب أمام الزندقة  ــروة الهائلة التی تدفّقت فی بلاط الخلفاء العباس الث
المصبوغة بالترف والمجون علی مصراعيها. هذه الزندقة کانت تعدّ نوعاً من حرية الفکر 
واللامبالاة التی تسخر من الحدود وتزدری بالأغلال ولا تميّز بين الحلال والحرام. هؤلاء 
الظرفاء رغم صعوبة إدخالهم فی إطار الزنادقة المانويين الذين عاقبهم المهدی، إلا أنهم 

کانوا يتهمون بالزندقة لإهمالهم الدين. (زرينکوب، ٢٥٣٦ شاهنشاهی: ١١)
کان الشعراء هم الذين يتّجهون دفّة سفينة الزندقة الظريفة والمجونية؛ إذ أن مزاجهم 
التحرّری کان يتجاوز حدود الدين والسياسة والتقاليد، وکانوا يسدّدون سهامهم نحوأمور 
ــعوبية واللذات والثورة ضدّ الزاهدين وكانوا يعبرّون عن هذا بالأشعار الخمرية.  کالش
ــار بن برد ومذهب المتعة ذهب إليه أبونواس فی  ــعر بش ــعوبية بلغت ذروتها فی ش الش
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ــعره وأصبح من أکبر الأبيقوريين فی عصره، فکان من الطبيعی أن يتحدّی الزاهدين  ش
المتفلسفين الذين کانوا يعيبون عليه طريقة حياته.

ــة وکان الخلفاء يغتنمون حضورهم  ــة لم يکونوا صامتين أمام الزنادق «إلا أن المعتزل
فی المجتمع. وکانوا لايزالون يتربعّون علی عرش العمالقة حتی عصر المعتصم والواثق، 
غير أن المتوکل العباسی لم يحتملهم وأعلن منع أی جدل کلامی ففسحت الساحة لظهور 
ممثّل آخر ألا وهوالفرقة الأشعرية. هذا المنع اتّسع حتی اعتبر المتکلمين ممن لا يفلحون 
ــوط وممن أفتی بهذا الحکم کان محمد بن إدريس الشافعی.»  ابداً ويجب أن يجلدوا بالس

(ابن جوزی، ١٣٦٨ش: ٦)
ــاقه إلی غياهب السجن مرّات، إلا أن ملکاته الفطرية  «تهوّر أبی نواس وعصيانه س
ــة وحضور البديهة أنقذته مراراً من السجن؛ علی سبيل المثال عندما طُلب منه  کالکياس
ــه ليقئ عليها.» (ابن منظور، ١٩٦٦م: ٣/  أن يبصــق علی صورة ماني أهوی يده إلی في

٩٧ و١٥٣)
«يعتقد الدکتور شوقی ضيف أنه يجب علينا أن نلاحظ عنصراً مهمّاً فی مزاج الشاعر 
ــزل والعبث، ولعل ذلک هوالذی جرّه إلی صياح کثير  ــر التندير والميل إلی اله وهوعنص
فی وجه الدين، وکان إذا لامه بعض معاصريه قال: «واالله ما الدين غير الإسلام ولکن 
ــترف أن کل هذه المعاصی  ــم». وهوبذلک يع ــون حتی أتناول العظائ ــا نزا بی المج ربم
التی يقترفها وينظمها ليســت إلا فی أثناء معاقرته للخمر هزلاً وعبثاً ومجونا.» (ضيف، 

١٤٢٦هـ: ٣/ ٢٢٧)
«تضاربت الآراء حول أبی نواس إلا أننا لانستطيع أن نعتبره ملحداً لما نجد فی شعره 
ــاعراً ذا وجوه  من الإعتقاد بالتوحيد ويوم القيامة والنبوة. غير أن ذلك قد خلق منه ش
ــدة التی أثارت جدلاً کثيرا فی زمنه وهی  ــددة فی الأذهان يرجع إلی اعتناقه العقي متع

کون االله غفّاراً يغفر الذنوب جميعاً.» (آذرنوش، ١٣٧٣ش: ٦/ ٣٤٨)
ــة التی تعرف الإيمان بأنه  ــت معتقدات أبی نواس من معتقدات فرق المرجئ «فاقترب
التصديق أوالمعرفة بالقلب أوالإقرار، وأن العمل ليس داخلاً فى حقيقة الإيمان، فالإيمان 

معرفة قلبية تجعل کثيراً من الذنوب قابلةً للغفران.» (الشهرستانی، ١٩٥٦م: ١٢٥/١)
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فمغفرة االله ألفّت محتوی کثير من زهديّات أبی نواس؛ والعفوالإلهی لايمکن أن يقاس 
مع الذنوب:

فلقد علمتُ بأنّ عفوَك أعظمُيا رَبِّ إن عظُمت ذُنوبیَ کثرةً
فمن الذی يدعوويرجوالمُجرمُإن کان لا يرجوك إلاّ محُسنٌ

(الديوان، ٢٠٠٣م: ١٨/٣)  
ــاعر التحررية التی لاتَعنی بأی قيد وثارت ضدّ التقاليد الجافّة  لاريب فی روح الش
المتبقية من العصر الجاهلی والشاعر نفسه لم يعتن بالديانة وعندما خيرّ نفسه فی اختيار 

الديانة فضّل أن يرقّق دينه:
حتّی الدَنّ  فی  دينیعُتِّقَت  ــةِ  رِقّ ــی  ف هی 

(المصدر نفسه: ٣/ ٣١٢)  

أبونواس الظريف
ــه کان أظرف الناس  ــة خفيفة الروح قائلين بأن ــخصية ظريف «اعتبره المؤرخون ش

منطقاً، أسرعهم جواباً، فصيح اللسان کثير النوادر.» (الحصری، ١٩٢٩م: ١/ ٢٠٥)
ــاقته إلی بلاط الخلفاء ليکون نديماً مضحکاً  وهذه الروح المرحة الظريفة هی التی س

لهم. يخاطب يحيی بن خالد البرمکی:
كاكَم مِن حَديثِ مُعجِبٍ عِندی لَكا ــرَّ ــهِ إِليَكَ لَسَ ــد نبََذتُ بِ لَوقَ
ــمُ بطَبعِه ــا الرّجُلُ الحکي ويزيدُ فی علمی حکايةُ مَن حکیإنّی أن
ــمُ ــبُ عنه ــاءُ أکت ــعُ الظُرَف ثَ مَن أُحِبُّ فَيَضحَكاأتَتَبَّ کيما أُحَدِّ

(الحصری، ١٩٢٩م: ١/ ٢٠٤)  
کان يسمّی الشاعر نفسه بالظريف، وقد شهد شعره هذا الإدعاء:

ثٌ، وَلهَا زِنديقِوَصيفُ كَأسٍ محَُدِّ ــرفُ  وَظُ مُغَنٍّ  تيهُ 

(الديوان، ١٩٩٨م: ٤١٤)  
ــبر الزنديق ظريفاً وکان يذهب  ــزة الاصبهانی إن أبا نواس أول من اعت ــول حم «يق
ــذی کان يردد: "لهوأظرف من  ــتاذه "والبة بن الحباب" ال ــی هذا القول إلی مذهب أس ف
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ــتفيد هذه العبارة مخاطباً لکلّ ظريف بوجه عام ويخاطب به يحيی بن  الزنديق"، کان يس
زياد الحارثی بوجه خاص.» (الديوان، ٢٠٠٣م: ١/ ١٩٣) 

«يصفه معاصروه بأنه أديب عالم إلا أنه کان لا يبالی بالحدود الشرعية.» (ابن المعتز، 
١٩٩٨م: ١٩٥)

ــوادر والنکت لإضحاک  ــة فانتزع منها الن ــلامية والأدبي ــف علی العلوم الإس «وق
الأصدقاء والخلفاء.» (المصدر نفسه: ٢٠١) فبمهارته الساخرة أدخل المعانی الدينية من 

حين لآخر ساحة أشعاره الفکاهية.  
دراسة أشعار أبی نواس تظهر معنی کلمة "ظرف" التی تتصف بها شخصية أبی نواس 
الفکاهية؛ فنستطيع من هنا أن نفهم العلاقة بين الظرف والزندقة. وقد سبّبت تلك الوجوه 
ــن الزنديق" و"ظرف  ــن عبارات کـ"أظرف م ــترکة بينهما فی أن تجری علی الألس المش
زنديق"١. وبرر شاعرنا الفکاهی لنفسه الاعتراض علی المعتقدات الدينية أحياناً فجاهر 
ــاعر الفکاهية التی لاتخاف  فی اقتراف الذنوب وتحلله الخلقی. هذا يرجع إلی ميزة الش
من النظر إلی المعتقدات نظرة تهکميّة ولم يحمل الشاعر علی مثل هذه النظرة إلا رجاءه 
ــيرازی ايضا فی رائعته  ــم بها حافظ الش ــی مغفرة االله وهذه الميزة المضحکة قد اتّس إل

فغرس فی شفاه القرّاء ضحکات مرّة کلما سنحت له الفرصة. 
ــلفناه من معنی "ظرف" فی اللغة وفی الديوان ونزعة الزندقة إلی ضرب  «کل ما أس
ــی مضافاً إلی وقوف الشعراء ولاسيما أبونواس  من المجون والظرف فی البلاط العباس
فی وجه الدين والسنن من ناحية و المجون وحرية الفکر من ناحية أخری فلقد أسلفنا 
ــاعر  ــعر الش "ظريف" فی ديوان أبی نواس. هذه المفردة لم تتکرر کثيرا فی ش ــم ـ الى فه
خلافاً لـ "رند" التی تکررت أکثر من ثمانين مرة فی شعر حافظ الشيرازی.» (خرمشاهی، 
١٣٦٧ش: ١/ ٤٠٩) إلا أن هذا الأمر لاينقص من أهمية الموضوع فالظرف يعتبر المکوّن 

الأساسی لشخصية أبی نواس. 
ــنن ولا دين  ــخصية لا تعرف أی قيود لها، لا س ــف فی ديوان أبی نواس هوش الظري
ــاعر ما لا يريده. لا توجد علاقة وطيدة  ــة فكلها لم تؤدّی إلی أن يراعی الش ولا سياس

١. الزنديق هوالذی يتطرّف فی حرية الفکر ويثور ضدّ الديانات والسنن.
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ــيطاً لا يذکر.  ولايخاف الشاعر أن يهجو  ــيئاً بس بينه وبين الدين، والدين ليس له إلا ش
ــی أثراً يذكر.   الأمير والوزير إن اقتضی الأمر. لا نجد للتظاهر بالدين فی المعجم النواس
يقترف الذنوب مجاهراً وهو مذعنٌ لذلک. لايكترث إلى لوم اللائمين فيمنعه من ارتکاب 
المعاصی، بل أحياناً يغضبه العذّال فيذمّهم، کما نجد انصباب غضبه علی ابراهيم النظام 
ــتمع  المعتزلی ـ والمعتزلة يعتبرون من مقترفی الذنوب الکبيرة المخلّدين فی النار ـ فلنس

إليه:
ةً ــفَ عی فی العِلمِ فَلسَ حَفِظتَ شَيئاً وَغابَت عَنكَ أَشياءُفَقُل لمَِن يَدَّ
إِزراءُلا تحَظُرِ العَفوَ إن كُنتَ امرَأً حَرِجاً ــنِ  بالدي ــهُ  حَظرَكَ ــإِنَّ  فَ

(الديوان، ٢٠٠٣م:٣/ ١٧-١٥)  
ــاعر إلا من يدّعون التقدّس وهم يهينون الدين نفسه  ــوا فی منظار الش فالمعتزلة ليس
بآراءهم المتشدّدة. وهم إن يخافوا علی دخول أبی نواس النارَ فليکونوا مرتاحين إذ أنه 

لاخوف عليه من النار:
ــی حمَراءَ صافِيَةٍ صِر فی الجِنانِ وَدَعنی أَسكُنُ النارايا مَن يَلومُ عَل

(الديوان، ١٩٩٨م: ٢٣٤)  
ــو يرجو مغفرة االله بحيث طلب من ندماءه أن يضعوا الکأس جانباً والقرآن جانباً  ه

آخر، ثم يشرب من هذا قليلاً ويتلومن القرآن آيات.
جانبِاً ــزِقَّ  ال ــعِ  مُصحَفاوَضَ ــزِقِّ  ال ــعَ  وَمَ
ــن ذا ثَلاثَةً وَاتلُ مِن ذاكَ أَحرُفاوَاحسُ مِ
ــرِّ ذا ــذا بِشَ ــيرُ هَ ــاخَ عَف ــد  قَ االلهَُ  ــإِذا  فَ

(الديوان، ١٩٩٨م: ٣٨٣)  
«يبدو أنه أساء للقرآن بهذه الأبيات، إلا أننا يمکن أن نبرّر إساءته بأنه يريد أن يتمتّع 
ــاً: ارتکب الذنب فی البداية ثم تب إلی االله لأن االله يغفر  ــرة االله، إذ أنه يواصل قائل بمغف

للذنوب وهذا المعنی قد تکرر فی الخمريات مراراً.» (آذرنوش، ١٣٧٣ش: ٦/ ٣٥٣)
ــرّأه قلبه المفعم  ــان الفکاهة والنکتة، وج ــعر أبی نواس لس الظريف قد اختار فی ش

بالرجاء إلی عفواالله أن يزدری بالأمور الدينية من حين إلی حين. 
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الظريف قد يلبس زیّ الحکماء فيعتبر الدنيا عدوّاً فی ثياب صديق:
ــاب صديقِإذا امتحن الدنيا لبيبٌ تکشّفت ــن عدو فی ثي له ع

(الديوان، ٢٠٠٣م: ٢/ ١٧٤)  
يرتکب الذنوب مجاهراً ويتجنّب السرّ لأنه يکره الرئاء:

ولا تسقني سرّاً إذا أمکن الجهرُألا سقّنی خمراً وقل لی هی الخمرُ
ــقينَْ منها المُرائينَ قطرةً لأنّ رياء الناس عندی هوالهجرُولا تَس

(المصدر نفسه: ١٣٣/٣)  
فالصراحة هی البنية التحتية التی بنُيت عليها شخصية الظريف:

ودعِ التسترَّ والرئاءَ فما هما من شانيَِه
ــکار الأبيقورية قد تُلقی ظلالها علی الخمريات؛ ففی حين أن الدنيا تســير إلی  الأف
ــفية المعقّدة والعاقل هومن يشرب الخمر ويستلذّّ بحياته  الهلاک فلا معنی للأفکار الفلس

الراهنة:
ــبرُيا ناظراً في الدّين ما الأمرُ ــحَّ ولا جَ ــدَرٌ ص لا قَ
ــبرُما صحَّ عندی من جميعِ الذی ــوتُ والق ــرُ إلاّ الم يُذک
ــرُفاشرب علی الدّهرِ وأيامِه ه الدَّ ــا  يُهلِکُن ــا  فإنمّ

ــکّ فی  ــان قد انبعث من قلب لا يش هذا الاعتراض علی کل ما يقيّد حرية الإنس
مغفرة االله ولولحظة:

فإذا رددتَ يدی، فمَن ذا يرحَمُأدعوکَ رَبّ، کما أمرتَ، تضرّعاً

(الديوان، ٢٠٠٣م: ١٨/٣)  
ــياء نظرة فنّان؛ يدرک الجمال الذی يعجز الآخرون  «الظريف هومن ينظر إلی الأش
ــفتا الصبیّ المليئتان بالحبر کما يحبّ حبيبته من صميم  ــتدعی انتباهه ش عن فهمه. فتس
ــوان، ٢٠٠٣م: ٣و٤/  ــاءه.» (الدي ــصّ علی أن ينادی الخمر بأحســن أسم ــه، ثم ين قلب

٢٠٧ـ١٩٥ـ٢٦)
ــة" لأندريه جيد عندما  ــف هومثل لناتانائيل فی "الأغنية الأرضي «أبونواس الظري
ــياء ولايبحث عن العظمة فيها بل يحاول أن يوجِد هذه العظمة فی نظرته  ينظر إلی الأش
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وعندما يری الأشياء التی لها جمال قليل يتمنّی أن يلمّ بها بکلّ حبّه.» (جيد، ١٣٣٤ش: 
١١و٢٨) 

ــعر حافظ الشيرازی؛ کما يقول بهاء الدين  مثل هذه النظرة إلی الحياة نجدها فی ش
خرمشاهی: «حافظ ينظر إلی الحياة بنظرة جميلة حتی عندما ينظر إلی ما ليس جميلاً.» 

(خرمشاهی، ١٣٧٣ش: ٢١٧)
ــد والزندقة، بين  ــه يتذبذب بين الزه ــکّير، کان طيلة حيات ــواس، الظريف الس أبون
الصحووالسکر، تطق أيّة جثّة حمل هذه الروح المتناقضة. هذا التناقض لم يترکه؛ فعندما 
کان شابّاً لبّی دعوة االله فی زيارة بيته ولمّا اشتعل رأسه شيباً کان لايزال يشرب ويسکر 
ــد الزهديات  ــا يروی. «يجب أن نقبل أنه کان ينش ــات فی حانة خمّارة کم ــد، فم ويعرب
ــن حياته.» (آذرنوش،  ــاد الخمريات حتی اللحظة الأخيرة م ــبابه وواصل انش منذ ش

١٣٧٣ش: ٦/ ٣٥٧)
ــاحة الخمريات أوسع بالنسبة  الجدير بالذکر هوأن الظرف وحرية الفکر قد وجدا س
ــال إذ کان عليه أن ينظم ما  ــعر وأمّا المديح ضيّق عليه المج ــی الأنواع الأخری للش إل
ــاً غريبة وأوزاناً ملحمية  ــی أوزان جزلة والطرديات تتطلّب ألفاظ ــنه الملوک ف يستحس
والهجو وإن أعطاه له مجالاً فسيحاً إلا أنه اختار الخمر کرمز للثورة ضدّ التقاليد الجاهلية 
ــنة الجاثمة فی  ــة فأبدع أروع لوحاته الفنّية وقدّمها للخمرة هذه العانس الألف س الجافّ

الدنّ. 

نظرة خاطفة إلی بيئة حافظ الشيرازی
ــهل؛ إذ أن  ــابوری لکان الأمر أس ــين أبی نواس والخيام النيس ــا أن نقارن ب لوأردن
الأبيقورية المسيطرة عليهما تجعل المقارنة أقرب إلی التصديق، إلا أن حافظ الشيرازی 
الذی يتلألأ نجمه فی سماء العرفان ولايغيب تصعب مقارنته فی هذه الدراسة. فيلزمنا أن 

نتعرّف علی المجتمع الذی عاصره عن کثب قبل الحكم عليه.
ــرن الثامن للهجرة،  ــبّ والجمال فی الق ــاعر يتغنی بالح ــيراز ش «کان يعيش فی ش
ــرار، عاش طفولة صعبة، کان  ــان الغيب وترجمان الأس هوشمس الدين محمد الملقّب بلس
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ــظ القرآن فلقّب  ــة ويحف ــل وفی الصباح کان يذهب إلی المدرس ــل خبّازاً فی اللي يعم
ــتعمل هذا الإسم کتخلّص فی أشعاره.» (ديوان حافظ الشيرازی، ١٩٩٩م:  بحافظ واس
ــة التی تتلمذ فيها حافظ کانت تدرّس کتب کـ "کشّاف الزمخشری"  ٢و٣) «وفی المدرس
ــعراء العرب کـ أبی تمام، أبی نواس، البحتری، أبی العلاء المعرّی.» (زرين  ودواوين الش

کوب، ١٣٧١ش: ٣٦)  
ــيرازی کان  ــد گل اندام" ـ الذی عاصر حافظ وجمع ديوانه ـ إن الش ــول "محم «يق
مشغولاً بدراسة دواوين الشعراء العرب وکتب کالمفتاح والکشاف والمصباح حتی لم يجد 

فرصة لجمع ديوانه نفسه.» (مطهری، ١٣٧٤ش: ٢٧)
فقد کان العصر الذی يعيش فيه الشاعر عصراً مضطرباً؛ وقعت فيه شيراز فی أيدی 
جملة من الحکام عاصرهم جميعاً فرأی تنازعهم وتطاحنهم ورأی بينهم الضعيف والقوی، 
المتعصب عصبية عشوائية يتشدّد فی الديانة أومن يميل إلی التسامح فی الأمور الدينية. 
ــة دائم الخمر لکنّه کان مبارز الدين  ــيخ أبواسحاق لامبالياً بالسياس ففی حين کان الش
ــم  ــاعر مراراً لما كان يتّس محمد متزهّداً مرائياً وأمر بإغلاق أبواب الحانات. فهاجمه الش

به من رئاء ونفاق.
که بوی خير ز زهد وريا نمی آيداگر به باده مشکين دلم کشد شايد

(ديوان حافظ، ١٣٨٠ش: ١٥٣)  
«لوجرّنی قلبی إلی الخمر المعطرة بالمسک، لجاز له ذلک/ فإن رائحة الخير لاتتأتی 

من الزهد والرئاء.» (ديوان حافظ الشيرازی، ١٩٩٩م: ٢١١)
ــائر الناس أخطئ وأصيب، ولکنی لا ألجأ إلی  ــاعر يقول: «أنا إنسان کس فکأن الش
ــيئاتی، وأنا  ــتطيع أن أنکر س ــناتی لا أس الألاعيب والأکاذيب، وأدل الناس علی حس
ــقی، وأتطلع إلی معين لاينضب، وإلی شمس لاتغرب،  ــعد وأش مثلهم أحبّ وأحيی، وأس
ــربت ففی غير خفاء، وإذا تعبّدت وتهجدت ففی غير إعلان وخيلاء، فدعنی إذاً  فإذا ش
ــق عابث عربيد، ولکنی مع ذلک خير  من کثير ممن يدعون  أصارحک القول بأنی عاش

الصلاح والتقوی والزهد الشديد.» (ديوان حافظ الشيرازی، ١٩٩٩م: ١٦)
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام اسـتاز ننگ چه گويی که مرا نام ز ننگ اسـت
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ــديم ونظرباز ــتـه ورن ــواره وسرگش وان کس که چوما نيست در اين شهر کدام استميخ
(ديوان حافظ، ١٣٨٠ش: ٣٢)  

- وما عساک تقول عن العار، وشهرتی مستمدة من العار والشنار؟ !/ وماذا تسأل 
عن الشهرة، وأنا أشعر بالعار من الصيت الإشتهار!

- ونحن إذا کنا نشرب الخمر، سکاری، نعربد، لا نغضّ الأبصار/ فأی شخص ليس 
حاله کحالنا فی هذه المدينة والديار…؟ ! (ديوان حافظ الشيرازی، ١٩٩٩م: ١٦)

فعاش حافظ فی الظروف الاجتماعية والسياسية التی کانت تعانی من الإفراط فی 
الفسق حيناً وفی التزّهد والرئاء حيناً آخر والشاعر لايقبل أيّاً منهما:

ــت خيرت کنم به راه نجات مکن به فسق مباهات وزهد هم مفروشدلا دلال
(ديوان حافظ، ١٣٨٠ش: ١٨٩)  

ــل الخير فی طريق النجاة والفلاح/ فلا تفخر  ــا قلبی . . . ! دعنی أکن لک دلي - في
بالفسق ولاتباه کذلک بالزهد والصلاح. . . ! (ديوان حافظ الشيرازی، ١٩٩٩م: ٢٠٥)

والشيرازی کان ـ کما يشهد به التاريخ ـ عارفاً عالماً بالعلوم الدينية، وما نجده فی ديوانه 
من مدح الخمر والحانة والطرب ليس إلا ردّ فعل لما شاع فی زمنه من الرئاء والزهد للذين 

اشتعلت نيرانهم ولولم يکن أمثال الشاعر لهم بالمرصاد لما تبقّی من الدين إلا قشرٌ بالٍ: 
وين نقش زرق را خطّ بطلان بسر کشيمصوفی بيا که خرقه سالوس برکشيم
ــيمنذر وفتوح صومعه در وجه می نهيم ــا به آب خرابات برکش دلق ري

(ديوان حافظ، ١٣٨٠ش: ٢٥١)  
- تعال أيها الصوفی . . . ! حتی نزيح خرقة النفاق والرئاء/ وتعال . . . حتی نسحب 

خطّ البطلان علی نقش الغشّ والخداع. . !
ــذور وفتوح الصومعة ثمناً للخمر الصافية/ ودعنا نســحب مرقّعة  ــا نضع الن - ودعن
الرئاء فنغسلها فی مياه الخرابات الجارية. . ! (ديوان حافظ الشيرازی، ١٩٩٩م: ٢٣٩)
ــت انتباه کثير من الباحثين، ونحن وإن  ــعر حافظ فهذه موضوع لف أما الخمرة فی ش
ــكل عام لأن موضوع  لم يكن لنا المجال للتفصيل فيه إلا أنه لابدّ لنا أن نتطرّق إليه بش

الخمرة يرتبط بمعنی "رند" فی شعر الشاعر ارتباطاً لانستطيع أن نمرّ به مروراً. 
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ــيرازی وفقاً لآراء کثيرة من الکتّاب والباحثين ثلاثة أنواع؛  ــعر الش «الخمرة فی ش
العرفانية، الأدبية، العنبية.» (خرمشاهی، ١٣٦١ش: ٤٧) 

ــی أنه يقبل  ــی الدرجة الأولی إل ــاعر يرجع ف ــعر الش ــر بالذکر أن خلود ش «جدي
ــها فی نفسه  ــتطيع کل شــخص أن يحسّ التأويلات الکثيرة والمعانی المختلفة، بحيث يس
ــوق فی شعره سماوی  ــبيل المثال المعش ويراها مطابقة لتجربته الحياتية الخاصة. علی س
ــماوی والإنسان العادی بإمکانه  ــتطيع أن يجد فيه المعشوق الس وأرضی. فالصوفی يس
ــتمل علی الخمرة ايضا؛ الخمرة يمکن أن تشــير  ــوق الأرضی. هذا يش أن يجد فيه المعش
إلی الحبّ الإلهي ويمکن أن تشــير إلی الخمرة العنبية أويمکن أن تکون ذات معنی أدبی 

يتخذها الشاعر وسيلة للتعبير عن المعانی السامية الحکمية.» (المصدر نفسه: ٤٩)
فمن أراد أن يفتح رمز الخمرة فی الديوان بمفتاح واحد يجد الديوان کله مغلقاً أمامه. 

نظرة تأمّلية إلی مفردة رند فی شعر الشيرازی
لفهم معنی مفردة "رند" الفارسية يجب أن نراجع المعاجم الفارسية؛ يقول کاتب معجم 
ــر الراء يطلق علی الکيّس المحتال ومن لايخاف من شيء ولايبالی  آنندراج: «رند بکس

بشیء.» (پادشاه، ١٣٣٦ش: ٣/ ٢١٢٣)
«يضيف برهان، صاحب المعجم الفارسی الکبير، إلی ما ذکرناه فی معنی رند أن رند 
ــل الناس يلومه إلا أن باطنه طيّب.» (برهان، ١٣٦٢ش:  هوالذی لايرائی، فظاهره يجع

(٢/ ٩٦٣
يقسّم عبدالحسين زرين کوب رند الذی کان فی زمن الشاعر إلی قسمين: 

ــوم بالصعلکة وقطع الطرق. هؤلاءکانوا يحتملون الظروف  ١. الرند هو الذی کان يق
المعاصرة لهم ويستسلمون القدرة الحاکمة. 

٢. «الرند هو الذی کان يفکّر تفکيراً حرّاً لا يحتمل البيئة التی يعيش فيها ولايستسلم 
للحاکم الذی يسود فی مجتمعه. لايصبر علی رئاء المتزهّدين المتشرّعين ولايقبل أصحاب 
ــم الأول "رندان  ــدرة الذين يحکمون بالقهر والظلم. ثم هذا الکاتب يطلق علی القس الق

بازاری" وعلی الثانی "رندان مدرسه".» (زرين کوب، ١٣٧١ش: ٤٧)
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ــی الکبير، يقول: «رند هو الذی يعرف  ــلامی ندوشن، الأديب الفارس محمد علی اس
ــدات والآراء جميعها إلا أنه لا يکتفی بواحد منها، بل يصل من تلفيقها إلی نظرية  المعتق
ــه محقّاً للارتياب فی کل الآراء ومن هذا الشک  خاصة يتخذها رأيه وقوله. فيعتبر نفس

يقترب من الخلوص والصدق والحقيقة». (اسلامی ندوشن، ١٣٦٨ش: ٨٠)
«وأخيراً بين هذه الآراء نصل إلی رأی خرمشاهی، الذی درس الشيرازی وأفكاره 
ــاعر حوله وهو الذی يجمع فيه  کثيرا. فقد رأی أن الرند هوالمحور الذی تدور فکرة الش
کثيرا من الأضداد؛ الدنيا والعقبی، العقل والعشق، الشريعة والعرفان، الفرح والألم، الجدّ 
والهزل، الأخلاقية والإباحة، اليقين والشکّ، وفی النهاية الزهد والزندقة.» (خرمشاهی، 

١٣٧٣ش: ٢١١)
ــين الأضداد تعطی صاحبها نظرة ناقدة إلی ما أحاط به  ــذه الفکرة التی تتذبذب ب ه
من الظروف الاجتماعية والسياسية والدينية. فالزاهد وإمام المسجد، المسجد وخانقاه١، 
الخرقة والسبحة،کلها تتعرّض لسهام الشاعر النقدية.  الرند بما أن له الحساسية والتعمّق 
ــیء من الرئاء والنفاق وإن أحسّ بشیء طفيف منهما فی  ــياء فلا يفوته أیّ ش فی الأش

نفسه لايترکه حتى يستأصل هذه الجرثومة السامّة.
ــون نيک بنگری همه تزوير می کنندمی خور که شيخ و حافظ و مفتی و محتسب چ

(ديوان حافظ، ١٣٨٠ش: ١٣٤)  
ــرب الخمر لأن الزاهد وحافظ القرآن والمفتی والمحتســب إذا نظرت إليهم جيّداً  اش

ينافقون ويرائون کلهم أجمعون. 
فـ "الرند" لايستسلم للدنيا ولايصبر ويحتمل الظلم رجاء الجنة كمأوی. لايهمّه حقّ 
ــاس وإن يهمل أحياناً فی القيام بواجباته لأنه  ــا يهتمّ بحقّ الناس.  فلايؤذی الن االله کم

يتفاءل برحمة االله ومغفرته:
ــم که روز حشر ــياه نترس با فيض لطف او صد از اين نامه طی کنماز نامه س

(المصدر نفسه: ٢٣٥)  
لاأخاف من کتابی الأسود فی يوم القيامة، لأن فضل االله يساعدنی أن أجتاز بمئة من 

١. المکان الذی يعتکف فيه الزاهد. 
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مثل هذه الکتب السوداء بالسلامة والأمان. 

التهکّم الدينی
نظرة خاطفة إلی فکرة الشاعرين من خلال شعرهما تُبينّ لنا الوجوه المشترکة بينهما 
ــرّعون  ــل إلی الحرّية وينکر الرئاء والنفاق. الزهّاد أوالمتش ــی حدّ ما. فکلٌّ منهما يمي إل
ــدّدون فی القيام بالفرائض الدينية ويغلقون باب التوبة أمام المذنبين يثيرون  الذين يتش
ــفَ اللثام عن الوجه الکريه الحيقيقی لهؤلاء الذين  ــاعرين فيسعی كش معارضة کلا الش
ــاب الضارّة فی  ــاعده فی اقتلاع الأعش ــمّر کل منهما عن س يختبأون وراء الدين. فيش

المجتمع بطرق مختلفة منها التهکّم الظريف بالمقدّسات.
«هذه الميزة وإن كانت تثير البعض فی الحکم علی الشاعر، إلا أنها تدلّ علی الفکرة 
ــعة له. فالشاعر الأول سددت نحوه السهام المصمية أکثر إذ أن التاريخ من ناحية  الواس
ــی إطار العلماء الکبار من  ــه جعله ف ــع منه تمثالاً للإباحة، فی حين أن التاريخ نفس صن
ــحاق بن زيد الخضرمی وکان  ــاعر القرآن عند يعقوب بن اس ناحية أخری، فتعلّم الش

مقرئا فذّاً فی البصرة.» (آذرنوش، ١٣٧٣ش: ٦/ ٣٤٤)
ــات،  کان يرجو أبونواس مغفرة االله ويؤمن برحمته وحفزه ذلك علی التهکّم بالمقدّس
بينما كان الشيرازی ناقداً دينياً فی زمنه يعادی الرئاء والنفاق بسلاح القلم ويزين نقده 
بحلية الفکاهة. روی جامع ديوان الشيرازی أنه کان متبّعا يقظاً لدواوين العرب مما منعه 
ــاعر الشطر الأول الذی يفتتح به ديوانه أی "ألا يا  ــه. «قد أخذ الش من جمع ديوانه نفس
أيها الساقی أدر کأساً وناولها" من يزيد بن معاويه.» (مطهری، ١٣٧٤ش: ٣٩و٤٠)، هذا 
کله يمکن أن نستدلّ به لتأثّره بأسلوب ما سبقه من الشعراء ولاسيما أبونواس الذی کان 
ــابقيه بآراءه التی  ــيرازی مزج ما تعلّمه من س يتهکّم بالفرائض الدينية، ولاننکر أن الش
تستنکر کلَّ رئاء. فيمکن أن نقول إن أبانواس والشيرازی هما المؤسّسان للتهکّم الدينی 
ــال والفن. وما هوجدير بالذکر أن المقارنة  ــيِّدا هذا البناء حتی بلغ ذروة الجم وهما مش
بين الشخصين لاتحتاج إلی إثبات تأثر أحد بالآخر، فکثيرا ما يوجد شخصان يعيشان 
ــی ذهنهما وتثمر  ــين وبينهما قرون تفصــل إلا أن الفکرة التی تنمو ف ــی بيئتين مختلفت ف
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تتشابه بينهما، وأبونواس والشيرازی لا يُستثنيان عن هذه القاعدة فبينهما اقتراب رغم 
الابتعاد. 

ــواهد لكل منهما. من الأمور الدينية التی تعرّضت  ــلفنا بعض الش لنبينّ علی ما أس
لتهکّم الشاعرين هی الصلاة، الصوم، الحجّ، المعاد، الزهد والفقه. 

فهذا أبونواس الذی يغنّی دائما بالخمرة لايستطيع أن يحتمل رمضان الذی لايسمح 
ــهر المسکين لا يحتفی به احتفاء بالغاً  ــهر بالکامل، فهذا الش القيام بالمحرّمات به طيلةَ ش

عندما يحين:
ــا عَلَين ــوّالٌ  شَ ــنَّ  ــانِمَ بِاِمتِن ــقٌ  وَحَقي
ــفِ وَبِالعَز ــانِجاءَ بِالقَص العن ــعِ  وَتخلي فِ، 
ــهُرِ لی أَبـ رَمَضانِأَوفَقُ الأَش ــن  مِ ــا  عَدُه

(الديوان، ١٩٩٨م: ٥٥٨)  
والشيرازی يهنّئ بعيد الفطر ويدعوإلی مأدبة الخمرة:

می زخمخانه به جوش آمد ومی بايد خواستروزه يک سوشد و عيد آمد و دل ها برخاست
ــان گران جان بگذشت وقت شادی وطرب کردن رندان برخاستنوبه زهدفروش

(ديوان حافظ، ١٣٨٠: ١٤)  
رابِ بعد حرمان والخمرُ فی الحانِ  وم ولىَّ وعيدُ الفطر جاء والقلبُ هفا للشَّ شهرُ الصَّ
ــك الَّذی لا يبهجُ القلب انتهت فرصتُهُ لإظهارِ زُهدِه وورعِهِ  لْ بِطلبها؛ والمتنسّ تغلی فعجِّ

رب.  كرِ والطَّ ربِ والسُّ رئاء النَّاس وجاء وقتُ السّكاری للشُّ
ولنستمع الآن إلی زغاريد الشاعر الأهوازی عندما يودّع الصيام ويجیء الفطر، هذه 

الدبکة النواسية لاتجد زماناً أفضل من عيد الفطر الذی يبشّر بألوان من الملح:
ــدَتِ الكَأسُ أَلواناً مِنَ الملَُحِوَلىّ الصِيامُ وَجاءَ الفِطرُ بِالفَرَحِ وَأَب
ــانِ دَولتَِهِ ــو فی إِبّ وَالقَدَحِوَزارَكَ اللَه ــودِ  الع اللَهوبَينَ  دَ  ــدَّ مجَُ

(الديوان، ١٩٩٨م: ١٤٩)  
الحجّ  ـ أوبتعبير أحسن ـ الحاجّ ممّا تهکّم به الشيرازی:

ــان نور خدا می بينم اين عجب بين که چه نوری ز کجا می بينمدر خرابات مغ
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خانه می بينی ومن خانه خدا می بينمجلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو

(ديوان حافظ، ١٣٨٠: ٢٣٨)  
ــاهد فی خرابات المجوس نور االله/ فالعجب هوهذا النور الذی أراه فی  - إنی أش

مثل هذا المکان
ــت االله وأنا أری  ــد والتقوی/ فإنک تری بي ــجّ! لاتفخر علیّ بالزه ــا أمير الح - في

صاحب البيت
أنشد أبونواس فی سفرة الحجّ أروع قصائده التلبوية وفی تلک السفرة زار حبيبته، 

جنان، فعند التثام حجر الأسود التقی شفتاهما فاشتفيا دون إثم:
ــا خَدّاهمُ ــفَّ  التَ ــقَينِ  ــوَدِوَعاشِ ــدَ التِثامِ الحَجَرِ الأَس عِن
ــيرِ أَن يَأثمَا ــن غَ ــتَفِيا مِ ــدِفَاش مَوعِ ــی  عَل ــا  كان ــا  كَأَنمَّ

(الديوان، ٢٠٠٣م: ٤/ ٦٨)  
ــد الخمرة أقرب إلی  ــين الخمرة والحجّ فمن الطبيعی أن يج ــه متخيرّاً ب هويجعل نفس

مزاجه:
ــجَّ قُلتُ لَهُ ــلٍ هَل تُريدُ الحَ ــداذِوَقائِ ــذّاتُ بغَ ــت لَ ــم إِذا فَنِيَ نعََ

(الديوان، ١٩٩٨م:٢٢٠)  
ــکر  ــربَ الخمر والس يبلغ التهکّم الدينی ذروته عندما يفتی الزاهد الفقيه يرجّح ش

علی الالتفات بمال الأوقاف 
که می حرام ولی به ز مال اوقاف استفقيه مدرسه دی مست بود وفتوا داد

(ديوان حافظ، ١٣٨٠: ٣٠)  
ــراب، فأفتی/ بأن الخمر حرام، ولکنه خير من  ــة کان أمس ثملاً بالش - فقيه المدرس

مال الأوقاف
ولايخفی الانتقاد الدينی الظريف للشيرازی فی هذا البيت:

زمال وقف نبينی به نام من درمیبيا که خرقه من گرچه رهن ميکده هاست

(ديوان حافظ، ١٣٨٠: ٣١٥)  
- تعال، فإن خرقتی رهنٌ لدی دور الشراب/ ولکنک لن تری درهماً واحداً باسمی 
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من مال الأوقاف. (ديوان الشيرازی، ١٩٩٩م: ٣٤٥)
إلا أن الفقيه فی زمن أبی نواس أکثر تسامحاً؛ فالذنوب جميعها تجوز فی مذهبه. 

ــالمٍِ ــهٍ ع ــدتُ إِلى فَقي ــی قَصَ ــارِإِنّ ــنَ الأَحب ــبرٍ مِ ــكٍ حَ مُتَنَسِّ
ــهُ فَأَجابَ لا ــذُ تحُِلُّ ــتُ النَبي ــرارِقُل بِشَ ــی  تَرتمَ ــاراً  عُق إِلاّ 
ــت حَليفَ عُقارِقُلتُ الصَلاةُ فَقالَ فَرضٌ واجِبٌ صَلِّ الصَلاةَ وَبِ
ــلاةَ حَولٍ كامِلٍ ــهِ بنَِهارِاِجمَع عَلَيكَ صَ ــلٍ فَاِقضِ ــن فَرضِ ليَ مِ
ــی لا تَنوِهِ ــتُ الصِيامَ فَقالَ ل ــدُد عُری الإِفطارِ بِالإِفطارِقُل وَاِش
قُ وَالزَكاةُ فَقالَ لی ــدُّ ــطّارِقُلتُ التَصَ الشُ ــةِ  لآل ــدُّ  يُعَ ــیءٌ  شَ
ــةُ الإِدبارِقُلتُ المنَاسِكُ إِن حَجَجتُ فَقالَ لی ــولُ وَغايَ ــذا الفُض هَ
ــرَدُّ فَقالَ لی ــن قِنطارِقُلتُ الأَمانَةُ هَل تُ ــيرَ مِ ــردُدِ القِطم لا تَ
ــاً ن ــونَ مُضَمِّ ــمَّ إِلاّ أَن تَك ــارِلا هُ ــةٍ خمَّ ــبِ حانَ ــاً لِصاحِ دَين
ــهُ وَدَينَ ــهِ  عَلَي ــهُ  أَمانتََ ــاِردُد  ــعِ إِزارِفَ ــذاكَ وَلَوببَِي ــل لِ وَاِحتَ

(الديوان، ١٩٩٨م: ٢٤٧)  
ــی التهکّم الدينی فيها.  ــلوبها القصصی مضافاً إل ــة هذه القصيدة ترجع إلی أس روع
فالحوار الذی دار بين الشاعر والفقيه جعل الشعر يدخل فی إطار القصة. وليس صعباً 
ــکّ فی کونه حراماً أم حلالاً، نعم  ــاعر ويش ــغل بال الش ــیء يش أن نخمّن ما هوأول ش
ــاعر وعندما يفرغ منها يصل إلی القيام  فکرة الخمرة هی التی دائما تجول فی ذهن الش

بالفرائض. 
ــترکات التهکّمية لاتنتهی إلی هنا، يقول الشيرازی عن الزاهد الثمل   مثل هذه المش

الذی کانوا يشيّعونه ليلاً:
امام شهر که سجاده می کشيد به دوشزکوی ميکده دوشش به دوش می بردند

(ديوان حافظ، ١٣٨٠: ١٨٩)  
ــة علی أکتافهم/ إمام البلدة الذی کان يحمل  ــة الأمس حملوا من جادّة الحان - وليل

السجّادة علی أکتافه ليصلی بهم.  (ديوان الشيرازی، ١٩٩٩م: ٢٠٤)
وأبونواس يرمی ابراهيم النظام المعتزلی بالزندقة والکفر:
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ــةً وَكُفراقولا لإِِبراهيمَ قَولاً هِترا ــی زَندَقَ غَلَبتَن

(ديوان، ٢٠٠٣م: ٢/ ٦٩)  
گفتم که چشم گوش به هر خر نمی کنم؟شيخم به طنز گفت: حرام است می  مخور

(ديوان حافظ، ١٣٨٠: ٢٣٦)  
ــربها/ قلتُ علی عينیّ، أنا لاأصغی إلی  ــال الزاهد بالکناية: الخمر حرامٌ، لاتش - ق

أی حمار
ويجد أبونواس لذّة شرب الخمر فی کونها حراماً:

ــذاذَةَ فی الحَرامِوَإِن قالوا حَرامٌ قُل حَرامٌ وَلَكِنَّ اللَ

(الديوان، ١٩٩٨م: ٥٠٦)  
کما تبينّ لنا، التهکّم الدينی شکّل جزءاً هامّاً من شعر الشاعرين وهذه الميزة نتجت 
عن الشخصية المتسامحة لهما فقد كانا بعيدين كلّ البعد عن أيّة عصبية والتظاهر بالديانة. 

فيفضّل أبونواس الخمرة علی الحجّ والشيرازی يختار صاحبَ الکعبة عليها.

النتيجة
ــرها تحول دون الولوج فی کثير من  ــيرازی بأس ــية إلی غزليات الش النظرة القدس
ــوم بالتحلل الخلقی المحض إذا اعتمدنا  ــاعر،کما أن أبا نواس محک الآفاق الفکرية للش
ــی الحانة ولم يقض أيام حياته  ــابقة عنه. کأنه لم يکن إلا مخلوقاً ولد ف ــی الآراء الس عل
ــيّع جثمانه علی أکتاف ندماءه  ــاقية بهدينة١ وش ــكر ثم مات فی أحضان س إلا فی الس

السکاری ودفن فی مقبرة شونيزة ببغداد. 
فمثل هذا الإفراط الذی ينحت من أحدهما تمثالاً للعرفان ومن الآخر شيطاناً متجلّياً 
ــرّب إلی ما يجول فی ذهن الإنسان من التناقضات  ــان يسدّ الطريق أمام التس بزیّ إنس
ــيرازی فی مکتبتنا ونتفأّل به من  المعقّدة فقصاری جهودنا ينتهی إلی أن نضع ديوان الش
ــل هذه النظرة المتعصّبة تبعد  حــين إلی حين ونلعن أبا نواس ونذمّه، ونحن نعرف أن مث

عن الأدب والفن ابتعاداً. 

١. منسوبة إلی الزرادشتيين، فالديانة الزرادشتية سمّيت بـ "بهدين" أی الدين الأفضل. 
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ــلا يحکم علی المذنب بالنار عندما يغفر االله الذنوب جميعاً.  کلٌّ منهما يرجوعفواالله ف
ــیّ فارغاً عن الجدل  ــق أبونواس الظريف عالمه المثال ــا ابن بيئته وعبقريته.  خل کلاهم
ــراح المذنبين  الکلامی بين المتکلّمين ولامبالياً بما يجری بينهم من الفتاوی التی تطلق س
ــجن فی تضاعيف  أوتدخلهم فی النار خالدين فيها. مدينة أبی نواس الفاضلة هذه لم تس
الکتب الفلسفية کالمثل الأفلاطونية، بل شقّت طريقَه إلی الحياة الواقعية المليئة باللذات 
الأبيقورية. والشيرازی کان رنداً لم يلوّث روحَه اللطيفة برئاء المتشرّعين فاختار الحريّة 

مذهباً له:
بنده عشقم واز هردوجهان آزادمفاش می گويم واز گفته خود دلشادم

(ديوان حافظ، ١٣٨٠: ٢١١)  
ــيرٌ للعشق ولکننی  ــعيدٌ جدّاً باعترافی ومقالی/ إننی أس - إننی أقول علانيةً وأنا س

حررتُ من کلا العالمين بالی. (ديوان الشيرازی، ١٩٩٩م: ٢٥٩)
ــن الإيرانيين المعروفين ببنی  ــرّراً إذ أنه کان ينحدر م ــا أن أبا نواس عاش متح کم

الأحرار:
ــا ــل أوّلين ــن أوائ ــراثٌ ع ــل المکرُماتِت ــرار أه بنی الأح

(ديوان،٢٠٠٣م: ٣/ ٧٣)  
ــيرازی - يدل علی الذی يفضّل السکر الخالص علی  ــعر الش فـ لفظ "رند" - فی ش
ــی جثمان أبی نواس. کان الأهوازی آذاناً مُصغية  ــد الملوّث بالرئاء، هوروحٌ نفُخ ف الزه
ــاعرين. کان ذهن  ــه أطاعه. هنا لايهمّنا التراتب الزمنی بين الش ــيرازی، ما أمره ب للش
ــل أبونواس ـ وقد تمتّع  ــاطة کلام الآخر. مثّ ــيرازی أکثر تعقيداً بينما ثقلت كفة بس الش
ــيرازی تقمّص فی المعتزلی  ــخصية صبغت بظرف الزندقة ـ دورَ رند والمحتســب الش بش
البغدادی وهما ـ الرند والمحتسب ـ کانا حجر الأساس الذی بنی عليه الشاعر ديوانه.  
کان المحتسب الشيرازی أقوی خداعاً واحتيالاً حتی يحوّل الشاعر إلی البطل المحارب 
للرئاء والنفاق. مما يقرّب بين الشاعرين أکثر من أی شیء آخر هو اتکالهما علی عفواالله 
ومغفرته؛ فالنظرة الخالية إلی الحياة من الفرائض والمحرّمات، والحياة الفارغة من خوف 
ــاب، والرجاء إلی االله الذی ينهی العباد عن القنوط من رحمته کلّ هذا يؤلّف البنية  العق
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التحتية لشخصية الشاعرين:
ــرابخانه قصورست ويار حورزاهد اگر به حور وقصورست اميدوار مارا ش
ــاده مخور گوهوالغفورمی خور به بانگ چنگ ومخور غصه ورکسی گويد تورا که ب

(ديوان حافظ، ١٣٨٠: ١٦٩)  
ــرب الخمر علی هزج الصنج ولاتحزن ولاتضجر/ فإن قال لک أحد: "أقصر  - فاش

ولاتشرب" فقل له: "االله غفور" (ديوان الشيرازی، ١٩٩٩م: ١٨٨)
وأبونواس يذهب إلی المذهب نفسه:

ربِ وخُذها بنَشاطِ  اترک التقصيرَ فی الشُّ
من کميتٍ کسَنَی البرقِ، أضاءت فی البواطی
ــداً عند الصراطِ ـ لمِْ ـ وعفواالله مبذولٌ غ
خُلقَ الغُفرانُ إلاّ لامرءٍ فی الناسِ خاطی
(الديوان، ١٩٩٨م: ٣٦٩)  

ــاً علی عفواالله هی أهمّ المشــترکات بين  ــامح فی الدين اتکال ــذه الميزة أی التس ه
ــمات للرند. أجل! توجد مفترقات بينهما  ــاعرين، ومن الممكن أن نعتبرها أکبر الس الش
ــيرازی کان بإمکانه أن يتقمّص فی أبی نواس لوکان يعيش  تأثّراً بمجتمعهما إلا أن الش
فی بغداد فی القرن الثانی للهجرة، ويتعرّف إلی والبة بن الحباب١ ويجعله أمين العباسی 
ــکان هو يمثّل دور حافظ  ــوکان الحظّ حليفَ أبی نواس ل ــطة العقد بين ندماءه، ول واس
ــيرازی لوتأجّل زمن ولادته إلی القرن الثامن الهجری فی شيراز حتی يشمّ رائحة  الش

زهور النارنج فی شاطئ رکن آباد٢.
فالشيرازی والأهوازی للوهلة الأولی يفصل بينهما جدار عظيم عظمة سور الصين، 
حتی عندما نسمع بإسميهما نترنمّ عفوالخاطر "أين الثری وأين الثريا"، إلا أن هذا المقال 
ــا حتی نتمکّن من  ــن خلال نظرة متحايدة لكل منهم ــافة بينهما م ــاول أن يقلّل المس ح

التسرّب إلی خفايا ذهن كل واحد منهما. 

١. الشاعر الکوفی الذی کان له دور هامّ فی صنع شخصية أبی نواس.
٢. النارنج الشجرة التی تکثر فی شيراز ورکن آباد هو نهر فی هذه المدينة.
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